
محمود الريماوي

فيما جــــدّدت الــريــاض تــأكــيــدهــا أن إقــامــة 
ــرط الــســعــوديــة  ــ الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة شـ
ــيـــع مـــــع إســــرائــــيــــل،  ــبـ ــتـــطـ لـــلـــمـــضـــي فـــــي الـ
وبــالــتــزامــن مــع دعــــوة وجّــهــتــهــا إلـــى عقد 
قمّة متابعة عربية وإسلامية في الرياض 
)11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري(، 
الإسرائيلي على  العدوان  لبحث استمرار 
الرياض  احتضنت  فقد  ولبنان،  فلسطين 
 دولياً هو الأول من نوعه )الأربعاء 

ً
محفلا

اجتماعات  بدء  الماضيين(، مع  والخميس 
ين« 

َ
الدولت  

ّ
حــل لتنفيذ  الــدولــي  »التحالف 

ــذه  ــــطـــــلاق هـ ــا. ويــــتــــزامــــن انـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــي أراضـ فـ
المــســتــوى مع  الــفــعّــالــيــة السياسية رفــيــعــة 
هجمة إسرائيلية شرسة لتصفية الحقوق 
 حـــرب 

ّ
ــن ــ ــــى شــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وصــــــــولًا إلــ

ة 
ّ
البشرية في قطاع غز الكتلة  إبــادة ضــدّ 

والــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــهــديــدات بتوسيع 
ــراع فـــي المــنــطــقــة، ومــــع تــلــكّــؤ مــتــمــادٍ  الـــصـ
ــقـــرارات  )أمــيــركــي ودولــــــي(، فـــي تــرجــمــة الـ
انعقاد  يجعل  وبما  العلاقة،  ذات  الدولية 
هذه الاجتماعات اختراقاً محموداً ونوعياً 
لحالة الجمود المديد التي اكتنفت العملية 

السياسية الشرق أوسطية.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل 
إقامة تحالف  بن فرحان قد أطلق مقترحَ 
العامة  الجمعية  اجتماع  أثــنــاء  فــي  عالمي 
ــلــــول  ــتـــمـــبـــر/ أيــ ــبـ لــــأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي سـ
المــاضــي، مــشــدّداً فــي تــلــك المــنــاســبــة باسم 

فاطمة العيساوي

لــم تــعــد الــســتــرة الــصــحــافــيــة تــعــنــي شيئاً 
يين، الذين لا 

ّ
في حماية الصحافيين المحل

التغطية من  يزالون قادرين على مجازفة 
 أن قتل صحافيي قناة الميادين 

ّ
الميدان. إلا

وتــلــفــزيــون المــنــار، غــســان الــنــجّــار ومحمد 
رضا ووسام قاسم، بقصف مركز إيوائهم 
فــي حــاصــبــيــا )25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي(، قــتــل مــن نـــوع آخـــر. قــتــل متعمّد 
بعينهم  صحافيين  وعاملين  لصحافيين 
بعينها.  صحافية  لمــؤسّــســات  لانتمائهم 
ــى لهم 

ّ
ـــتـــلـــوا وهــــم نـــيـــام، حــتــى لا يــتــســن

ُ
ق

محاولة  فــي  بالكاميرا  يمسكوا  أن  حتى 
لالتقاط لحظاتهم الأخيرة. قبل هذا القتل، 
ة أخيراً، كان 

ّ
والتهديد لصحافيين في غز

ف في إطار استهداف 
ّ
قتل صحافيين يُصن

الـــصـــحـــافـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــهــنــيــة 
ل أولوية تمثيل الحقيقة ونقلها. بات 

ّ
تمث

القتل استهدافاً لأفراد بعينهم ضمن هذه 
المجموعة.

فـــي المــجــمــع الــســكــنــي نــفــســه صــحــافــيــون 
ــات إعـــلامـــيـــة ســحــبــت  ــؤسّــــســ ــبـــع مــ مــــن سـ
مــراســلــيــهــا بــعــد حــادثــة الــقــتــل، مــا يفسح 
أن يحصل في  الإســرائــيــلــي  للقتل  المــجــال 
ــر مــــن حـــرب  ــ ــــي الـــجـــانـــب الآخــ الـــعـــتـــمـــة. وفـ
الإبـــــــادة صــحــافــي إســـرائـــيـــلـــي يـــــدوس زرّ 
تــدمــيــر مـــنـــزلٍ فـــي جــنــوب لــبــنــان مـــن بــاب 
د 

ّ
المتعة. رســول الحقيقة يــؤدّي دورَ الجلا

من دون تردّد. المذيع المعروف في القناة 12 
الإسرائيلية، داني كوشمارو، قدّم شهرته 
في جنوب  منازل  تدمير  لصالح  للدعاية 
 
ً
 وخــوذة

ً
 واقــيــة

ً
لبنان، وهــو يــرتــدي ســتــرة

لــيــشــرح كــيــف يــقــوم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بتدمير متفجّرة في مبنى في عيتا الشعب 
الجنوبية، في تمجيد للبطش الإسرائيلي. 
ــن مــهــنــيّــةٍ أو تــــجــــرّد، فــالمــذيــع  لا ســـــؤال عـ
الــعــنــيــف، بـــل يصنعه  الـــحـــدث  ـــي 

ّ
يُـــغـــط لا 

نقلت  الــتــي  هـــآرتـــس،  ويُـــمـــجّـــده. صحيفة 
الصور، وصفت المذيع الذي يقوم منذ عام 
ة، بأنه 

ّ
بالتغطية »الساخرة« للإبادة في غز

 في آلة البروباغاندا 
ً
 مفيدة

ً
تحوّل وسيلة

يقظان التقي

تــفــاقــم الـــوضـــع فـــي ولايـــــة الـــجـــزيـــرة في 
ــذت قــوات 

ّ
الـــســـودان بشكل خــطــيــر، إذ نــف

قرى  على  واسعاً  هجوماً  السريع  الدعم 
ف عشرات القتلى ومئات 

ّ
المنطقة، ما خل

ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، كما  ــ المــصــابــين، ودمّـ
ـــي بــشــاعــتــهــا،   فـ

ً
ـــف قــصــصــاً مـــرعـــبـــة

ّ
خـــل

ــال الإمـــــــــــدادات الــطــبّــيــة  ــا صـــعّـــب إيــــصــ مــ
هجّرين. 

ُ
والغذائية إلى المدنيين الم

 
ّ

يعاني الــســودان من أزمــة عميقة في ظل
وما  فيها  ومــا  إليها  ومــا  السلطة،  لعبة 
عــلــيــهــا، بــالمــعــنــى الــعــســكــري، وبــأجــســاد 
فـــي الأرض بــصــورهــا  المـــتـــروكـــة  الـــنـــاس 
المرئية، في ظروف أشبه بالعبثية داخل 
ق وقــامــات 

ّ
حلبة الـــحـــرب، بــوجــوه الــتــمــز

اليأس إلى حدود الزوال. ويتسبّب النزاع 
بدمارٍ شاملٍ وبتشريد الملايين، مع غياب 
التصعيد  لإيقاف  فعّال  دولــي  ل 

ّ
تدخ أيّ 

وتوفير الإغاثة. 
مات والقادة والمنشورات 

ّ
لقد ميّزت المنظ

الأكثر نفوذاً في العالم السودان والحرب 
تتجاوز   ،

ً
كــارثــيــة أوضــاعــاً  فيه  المستمرّة 

نــقــطــة الــــلاعــــودة، فـــي دارفــــــور وكـــردفـــان 
والفاشر والخرطوم والجزيرة. ولا شيء 
يضمن سلامة المــواطــن مــن جــرائــم حرب 
جه 

ّ
وأعمال تطهير عرقي، في أوضــاع تت

نحو »إبادة جماعية«، على غرار ما حدث 
فـــي روانــــــدا )1994(، وفــــق تــحــلــيــل الأمـــم 

المتحدة لعوامل الخطر المتزايدة.
الــصــعــبــة عــلــى الأرض خـــارج  ــظــــروف  الــ
الحديثة  الــدولــة  أن تكون عليه  ما يمكن 
فـــي ذلـــك الاجــتــمــاع الــعــنــفــي الــعــصــيــانــي 
وشوائب التحوّل الاجتماعي والسياسي 
والاقــتــصــادي. وقــد قتل مئات الآلاف في 
أعــمــال الــعــنــف المــرتــبــطــة بــالــحــرب، ونــزح 
أكثر من ثمانية ملايين شخص، ويتزايد 
انــتــشــار الــجــوع عــلــى نــطــاق واســــع، وفــق 
ــراء مــعــنــيــين مــن  ــبــ تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن خــ
لجنة حقوق الإنــســان في الأمــم المتحدة. 
ــال الــخــبــراء الأمــمــيــون إن نــحــو %97  وقــ
من سكّان السودان يواجهون مستويات 
خطيرة من الجوع، داعين العالم )الغارق 
ة ولــبــنــان( إلى 

ّ
فــي حـــروب أوكــرانــيــا وغـــز

»أكـــبـــر مـــجـــاعـــة فــــي الــعــصــر  الالـــتـــفـــات لــــ
الحديث«.

فــي مطلع الألــفــيــة، كــان هناك تــفــاؤل بأن 
العولمة ستجعل العالم مترابطاً؛ »جيران 
في عالم واحد«. هذه الفكرة ارتكزت على 
السريع  والــتــواصــل  التكنولوجيا  تــقــدّم 
ــا دفـــع  ــامـــل الاقــــتــــصــــادي. وهـــــو مــ ــكـ ــتـ والـ
سيصبح  العالم  بــأن  للاعتقاد  بعضهم 
ــحــاداً وتــعــاونــاً، فـــإذا بــه يستقيل 

ّ
أكــثــر ات

ــــروب، ويــكــتــفــي  ــحــ ــ ــلـــك الــ ــاً مــــن تـ ــيـ إنـــســـانـ
بالنصح والترشيد والتوصيف. أظهرت 
الأحــداث في الــســودان أن هــذا التقارب لا 
الحقيقي،  التضامن  بــالــضــرورة  يضمن 
ويـــكـــشـــف انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة، فــــي حــين 
أن المـــطـــلـــوب الاشـــتـــغـــال عــلــى اســتــجــابــة 
الــنــزاع وتحقيق  لــوقــف  الــدولــي  المجتمع 
 من 

ً
تكون مقبولة أن  أي  الــدولــة.  شرعيّة 

وسياسات  نظامها  صيغة  فــي  الجميع 
أهلها. 

ــداً مــن مناطق  ينظر إلـــى الـــســـودان، واحــ
 في 

ً
 خـــاســـرة

ً
الـــصـــراع، بــاعــتــبــاره قــضــيــة

ــاً مــا  ــبــ ــالــ ــي، وغــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ تـــوفـــيـــر الأمــــــــن الإنـ
إلـــى عــدم  لـــلإشـــارة  يــســتــخــدم التصنيف 
ــــي عـــلـــى تــخــفــيــف  ــدولـ ــ ــدرة المـــجـــتـــمـــع الـ ــ ــ قـ
احـــتـــكـــار الــعــســكــر لــلــســلــطــة، وتــســيــيــس 
ــة، مـــن دون  ــيـ ــنـ ـــات الــجــزئــيــة والإثـ الـــهُـــويَّ
ــيــــان الإشــــــــــــارة إلـــــــى الاخــــــتــــــلاف فــي  نــــســ

طارق عزيزة

يـــنـــتـــمـــي الـــشـــيـــخ نـــعـــيـــم قــــاســــم إلــــــى جــيــل 
المــؤسّــســين فــي حــزب الــلــه، وكـــان مقرّباً من 
الأمــــين الـــعـــام الـــراحـــل حــســن نــصــر الـــلـــه، لا 
بوصفه نائبه فحسب، بل بحكم المسؤوليات 
الحزبية  سيرته  في  ها 

ّ
تولا التي  القيادية 

بت التشاور 
ّ
الممتدّة أكثر من 40 عاماً، وتطل

كــــان  ــا، إذ  ــنـــهـــمـ ــيـ بـ المــــبــــاشــــر  والـــــتـــــواصـــــل 
يــنــسّــق مــشــاركــات الــحــزب فــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، ويــتــابــع عــمــل نـــــوّاب كــتــلــتــه في 
ــنـــواب، ووزرائــــــه فــي الــحــكــومــات  مــجــلــس الـ
المــتــعــاقــبــة. شـــارك قــاســم فــي وضـــع أدبــيــات 
واستراتيجياته،  سياساته  ورســم  الحزب 
، »حـــزب الــلــه: 

ً
ــــف كــتــابــاً مرجعياً شــامــلا

ّ
وأل

المحجة،  )دار  المستقبل«  التجربة،  المنهج، 
الإهــــــداء  يـــتـــصـــدّره   ،)2002 ط1،  بــــيــــروت، 
الجهاد  درب  سلكوا  الذين  »المقاومين  إلــى 
ــهـــادة، وعــلــى رأســـهـــم الــحــبــيــب الـــذي  والـــشـ
عرفته، أبو هادي رمز المقاومين وقدوتهم، 
ومربّي المجاهدين وأنيسهم، والأمين على 
الــدمــاء«، في إشــارة إلــى نصر الله. تضمّن 
ق 

ّ
الــكــتــاب، بــشــيء مـــن الــتــفــصــيــل، مـــا يتعل

ــه، عــلــى المـــســـتـــويـــات الــعــقــديــة  ـ
ّ
ــل بـــالـــحـــزب كـ

وحتى  والتنظيمية،  والتاريخية،  الفقهية، 
 عــــن قـــضـــايـــا المــنــطــقــة 

ً
الـــعـــســـكـــريـــة، فــــضــــلا

ــن مــنــهــا، وعــلاقــاتــه الــدولــيــة 
َ
ــعــل

ُ
ومــوقــفــه الم

الإنكليزية  إلــى  الكتاب  ــرجِــمَ 
ُ
ت والإقليمية. 

والـــفـــارســـيـــة، وتـــتـــالـــت الــطــبــعــات مـــن دون 
إلــى أن صــدرت سنة 2010 الطبعة  تعديل، 
السابعة »جــديــدة مــزيــدة«، بــإضــافــة فصل 
الناشئة  التطوّرات   »لمواكبة 

ّ
جديد مستقل

احتلال  ومنها   ،»2008 و   2004 عــامــي  بــين 
الحريري، وصــدور  الــعــراق، واغتيال رفيق 
قـــرار مجلس الأمـــن 1559، ومــشــاركــة حزب 
الأولــى،  للمرّة  اللبنانية  الحكومة  في  الله 
وتــفــاهــمــه مـــع تـــيّـــار مــيــشــال عــــون، وحـــرب 
تــمّــوز 2006، و»احــتــدام الــصــراع السياسي 
الــداخــلــي، الـــذي أدّى إلـــى شــلــل المــؤسّــســات 
وقــدّم  مُغنية،  عماد  واغتيال  الدستورية«، 
المؤلف وجهة نظر الحزب، وموقفه الرسمي 

ها وسواها.
ّ
في تلك الموضوعات كل

الهائلين  والتأثير  وللمكانة  ه، 
ّ
كل سبق  لما 

ــع بــهــمــا نــصــر الــلــه فــي نفوس 
ّ
الــلــذيــن تــمــت

الحزب وقــواعــده ومناصريه، داخل  كــوادر 
 

ّ
لبنان وخارجه، لم يكن مستغرباً أن يستهل
نعيم قاسم ولايته في منصبه أميناً عاماً 

بـــــلاده وقـــيـــادتـــهـــا عــلــى أن »قـــيـــام الـــدولـــة 
 أصيل وأساسي 

ٌّ
ة حق

ّ
الفلسطينية المستقل

 يــتــم 
ً
 نــــهــــائــــيــــة

ً
ــة ــيـــجـ ــتـ ــســــلام، ولــــيــــس نـ ــلــ لــ

سياسية  عملية  ضــمــن  عليها  الــتــفــاوض 
المــنــال«، وذلـــك فــي ردّ ضمني على  بعيدة 
إقامة  بأن  تفيد  ملتوية،  أميركية  مقولات 
على  للفلسطينيين  مستقل  وطــنــي  كــيــان 
 بــمــفــاوضــات ثــنــائــيــة مع 

ٌ
ــنـــوط ــم مـ ــهـ أرضـ

ــة الإســرائــيــلــيــة. ووفــــق هـــذا المنطق  الـــدولـ
الأميركي، فإن للطرف القائم بالاحتلال أن 
يسمح أو يمنع الطرف الآخر من ممارسة 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة الأســاســيــة عــلــى أرضـــه. 
السياق، أعلن بن فرحان إطلاق  وفي هذا 
ين«، 

َ
الدولت  

ّ
حل لتنفيذ  الدولي  »التحالف 

 أمـــام الجمعية الــعــامــة: »إنــنــا باسم 
ً
قــائــلا

ــيـــة وشــركــائــنــا  ــدول الــعــربــيــة والإســـلامـ ــ الــ
الدولي  التحالف  إطلاق  نعلن  الأوروبيين 
ين، وندعوكم للانضمام 

َ
لتنفيذ حل الدولت

ــبـــادرة، مــؤكّــديــن أنــنــا سنبذل  إلـــى هـــذه المـ
قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا 

رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل«.
ويُذكر هنا أن هذا التحالف الدولي يضمّ 
 هم أعضاء فريق الاتصال 

ً
سة أطرافاً مؤسِّ

ــــين جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــرك بـ ــتــ ــشــ المــ
المــعــنــيّ بغزة  المــؤتــمــر الإســلامــي  مة 

ّ
ومنظ

)مصر، الأردن، إندونيسيا، فلسطين، قطر، 
الــدول  جامعة  نيجيريا،  البحرين،  تركيا، 
ــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي(، 

ّ
الــعــربــيــة، ومــنــظ

إلــى جانب الاتــحــاد الأوروبـــي، والنرويج. 
ومـــن الــطــبــيــعــي أن يــدعــو الــتــحــالــف بقية 

وبـــين الــتــمــاس الــســبــل المــتــاحــة والـــواجـــب 
ــلــــورة  ــال إلـــــــى بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــهــــا مـــــن أجـــــــل الانـ

ّ
ــق شــ

الفلسطينية  الــدولــة  لإقــامــة  عملية  خطط 
الإسرائيلية.  الــدولــة  جانب  إلــى  ة، 

ّ
المستقل

وبــحــســب »الـــشـــرق الأوســـــط« الــســعــوديــة، 
فــإن اجتماع الــريــاض يرمي »إلــى تحقيق 
مُخرَجات  إيصال  لكيفية  ملموسةٍ  نتائجَ 
الاجـــتـــمـــاعـــات إلـــــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
د  وتــنــفــيــذهــا، وتــقــديــم جـــدول زمــنــي مُــحــدَّ
 

ّ
وحــل الفلسطينية  الــدولــة  وتنفيذ  لــبــنــاء 
ــرَ  ــيـ ــدابـ ـــــخـــــاذ تـ

ّ
ــانــــب ات ــى جــ ــ ــــين، إلــ ـ

َ
ــت ــ ــدولـ ــ الـ

بما  ــين، 
َ
الــدولــت  

ّ
إمكانية حــل للحفاظ على 

ق 
ّ
في ذلك كيفية ضمان المساءلة بما يتعل

قــرارات  جميع  وتنفيذ  الــدولــي،  بالقانون 
ــم المــتــحــدة ذات الــصــلــة«. ويـــأتـــي هــذا  الأمــ
الاعترافات  مع  متساوقاً  الرشيد  التوجّه 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  المتنامية  الــدولــيــة 
التي بلغ عددها، حتى تاريخه، 146 دولة، 
ــم  ــى الأمـ ــة فــلــســطــين إلــ ــ ــع انـــضـــمـــام دولـ ومــ
. وقـــد تــزايــدت هــذه 

ً
المــتــحــدة عــضــواً عــامــلا

ــرافـــات مـــع حــمــلــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــتـ الاعـ
على  اليمين  أقــصــى  حكومة  ها 

ّ
تشن الــتــي 

ة، وفي أجزاء من الضفة الغربية 
ّ
قطاع غز
ة.

ّ
المحتل

 
َ
ر أن يكون اجتماع الرياض فاتحة

َ
ويُنتظ

إذ  فرعية،  للجان  أو  للمتابعة  اجتماعات 
اجتماعات تشهدها بروكسل  تليه  سوف 
والقاهرة وأنقرة وعمّان وأوسلو، لتدارس 
دة في عمل التحالف الدولي  عناصر مُحدَّ
ــين، 

َ
القائم على وجــود دولــت  

ّ
الــحــل لتنفيذ 

المــنــاســبــة لتفعيل هــذا  الــــقــــرارات  واتـــخـــاذ 
، الـــذي يحظى بأكبر إجــمــاع دولــي، 

ّ
الــحــل

ق على الأرض 
ّ
ض له التحق من غير أن يُقيَّ

بعد 76 عاماً من الصراع. ومن شأن المضي 
فــي هــذا الــطــريــق، بــثــبــات، وبــإيــمــان راســخ 
بوجوب تحقيق العدالة من غير تسويفات 
ومماطلات إضافية، أن ينقل قضية السلام 
الـــعـــادل مـــن مــنــابــر الــخــطــابــة والــكــوالــيــس 
ــة الــدبــلــومــاســيــة، إلــى  ــ الــســيــاســيــة والأروقــ
 

َ
مــيــدان الــعــمــل الــســيــاســي الـــجـــادّ بــجــداول

زمــنــيــةٍ مـــلـــزمـــةٍ، وبـــالاســـتـــرشـــاد المــرجــعــي 
ــائــــر المـــواثـــيـــق  بــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة وبــــســ

الدولية، وبما يؤذن بنهاية حقبة العدالة 
من  بــالــخــروج  فعلياً   

ً
أمــلا ويمنح  قة، 

ّ
المعل

ــقـــال إلــــى رحـــاب  ــتـ ــة الـــتـــوحّـــش، والانـ ــ دوامــ
 اسمه.

ّ
سلام جدّي يستحق

هـــنـــاك كــثــيــر مـــمّـــا يُــنــتــظــر مـــن طــــرف هــذا 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، وفـــي المــقــدّمــة التعامل 
بــنــجــاعــة مـــع الـــتـــحـــدّيـــات الـــشـــرّيـــرة الــتــي 
تــشــهــرهــا حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
ــم أجــــمــــع، إذ  ــالـ ــعـ ــم المـــتـــحـــدة والـ ــ ــه الأمــ ــ وجـ
ــطـــلاق هــنــا فـــي الــتــعــامــل  تــكــمــن نــقــطــة الانـ
وإدانــة  الــراهــنــة،  الجسيمة  التحدّيات  مــع 
ــغــــاب، ووضـــــع المــرتــكــبــين أمـــام  شــريــعــة الــ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــجـــنـــائـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة. كـــمـــا يــقــتــضــي تــنــفــيــذ حـــل
الــدولــتــين فـــي جــانــب رئــيــس مــنــه اعــتــمــاد 
 مــن يقف 

ّ
إجـــراءات سياسية حــازمــة بحق

، ويــــتــــحــــدّى بــصــلافــة 
ّ

ــه هــــــذا الـــــحـــــل بــــوجــ
 قانون دولي.

ّ
منقطعة النظير كل

الــتــحــالــف إذا ما  الــقــنــاعــة أن هــــذا   وفــــي 
ــع بــديــنــامــيــة ســيــاســيــة كــافــيــة، ســوف 

ّ
تــمــت

قمّة متابعة  انعقاد  أهمّية من  أكثر  يكون 
عربية وإسلامية، فالتحالف الجديد يضمّ 
أطـــرافـــا عــربــيــة وإســلامــيــة أســاســيــة. ومــن 
جهة ثانية، فإن قرارات لقمم سابقة عُقِدت 
ة لم تجد طريقها إلى 

ّ
عقب الحرب على غز

التنفيذ، وفي مقدّمها قرار كسر الحصار 
على القطاع المستباح، فما جدوى لقاءات 
على هذا المستوى الرفيع ما دامت القرارات 

تبقى حبراً على ورق؟
)كاتب من الأردن(

ل 
َ
الإسرائيلية. ليست المرّة الأولى التي يُقت

فيها صحافي أو يُستخدَم صحافي بوقاً 
أبــرز الضحايا أخيراً  للدعاية للعنف. من 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي،  الــصــحــافــي 
الذي قتل بأبشع الطرق في قنصلية بلاده 
بــإســطــنــبــول فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
ــر الــصــحــافــيــة المــالــطــيــة  2018. المـــثـــال الآخــ
تِلت بتفجير 

ُ
دافني كاروانا غاليزيا، التي ق

سيّارتها في أكتوبر 2017، وكانت شهيرة 
فساد  شــبــكــات  كشفت  الــتــي  بتحقيقاتها 
ضــاربــة فــي بــلادهــا وخــارجــهــا، كما كانت 
مــن أصــــوات مــعــروفــة بــانــتــقــادهــا الشديد 

للطبقة السياسية.
رغـــم تــقــالــيــد الــقــتــل والــتــحــريــض السابقة 
اعــتــبــار قتل الصحافيين  بــالإمــكــان  ــهــا، 

ّ
كــل

 غير 
ً
ــادة الإســرائــيــلــيــة حــالــة فــي حـــرب الإبــ

مــســبــوقــة. لا يــســتــهــدف الــقــتــل صــحــافــيــاً 
متعمّد  هــو  بــل  انــتــقــاداتــه،  أو  لتحقيقاته 
مـــن بــــاب إرســـــال الـــرســـائـــل إلــــى المــؤسّــســة 
انـــتـــقـــامـــاً  الـــصـــحـــافـــي أو  ـــلـــهـــا 

ّ
الــــتــــي يـــمـــث

رسائل  للحرب.  التغطية  في  لسياساتها 
دامــيــة لــلــصــغــار، حــتــى تــصــل إلـــى الــكــبــار. 
 الأبــــواق الــصــحــافــيــة فــي خدمة 

ّ
فــي ســجــل

ــجّــــل الــصــحــافــي  أجـــــنـــــدات الـــســـيـــاســـة، ســ
الإسرائيلي أشواطاً جديدة عبر مشاركته 
فــي الــعــنــف، ولــيــس بالتهديد بــه فــقــط. قد 
يبدو الأمــر »عــاديــاً« في الــحــروب الأهلية، 
عندما يعتقد بعض الصحافيين أن لديهم 
المــشــاركــة في  أي  الخبر،  تــفــوّق نقل  مهمّة 
الدفاع عن المجموعات التي ينتمون إليها. 
في  الصحافيين  غالبية  أن  ذلـــك  يعني  لا 
هذه الحالة استجابوا لنداء العنف باسم 

الدفاع عن النفس.
ــل نـــحـــن إذن جـــمـــاعـــة صــحــافــيــة عــالمــيــة  هــ
ــدة تــقــودنــا )عــلــى اخـــتـــلاف أوضــاعــنــا  ــ واحـ
الخدمة  فــي  الــراغــبــة  المهنية  ومــمــارســاتــنــا 
ــواب: لا.  ــجــ الـــعـــامّـــة وكـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة؟... الــ
الــقــتــل الإســـرائـــيـــلـــي المــتــعــمّــد لــصــحــافــيــين 
فــي مجموعة  أعــضــاء  مــن  بعينهم حــوّلــنــا 
ـــف مــصــيــرنــا 

ّ
ـــين، يـــتـــوق

ّ
مــهــنــيــة أفـــــــراداً هـــش

عـــلـــى طــبــيــعــة المــــؤسّــــســــة الإعــــلامــــيــــة الــتــي 
ننتمي إليها أو المجموعة التي نحن منها. 

هـــذا الأمــــر بــين الــخــطــابــات والــســيــاســات 
الإقليمية والدولية. هذا الخطاب القدري 
ــارّة، ويـــشـــوّه واقــع  يــديــم الأســاطــيــر الـــضـ
الصراع، ويمنع التقدّم الحقيقي في وقف 
الأحــداث، ولا يساهم في قضايا حوكمة 
الأمور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. 
 بلا أمل 

ً
 مهجورة

ً
فيعامل السودان دولــة

ــمـــان الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة وتــطــبــيــق  فــــي ضـ
مدونات القوانين والإجراءات التي تشكّل 
حــكــم الــقــانــون الــقــابــل لــلــفــرض. وتستمرّ 
الأحـــوال والعجز المــوصــوف فــي السماح 
لــلــكــيــانــات الـــدولـــيـــة بـــإعـــفـــاء نــفــســهــا من 

اللوم والارتباط بالصراع. 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة بـــــين الـــــقـــــوّات  الــــــصــــــراع عــ
ــادة الــفــريــق  ـــحـــة الـــســـودانـــيـــة بـــقـــيـ

ّ
المـــســـل

الدعم  وقـــوات  الــبــرهــان،  الفتاح  أول عبد 
ــمــــدان دقــلــو  ــيـــادة مــحــمــد حــ ــقـ الـــســـريـــع بـ
)حــمــيــدتــي(، تــرك المــواطــنــين السودانيين 
ــائـــســـين فــي  ــارج( يـ ــ ــ ــخـ ــ ــ )فــــــي الـــــداخـــــل والـ
مواجهة خطر القبلية المنشئة للعصبية، 
وخــطــر المـــوت والمــــرض والمــجــاعــة والفقر 
ــاتـــل حــمــيــدتــي  ــقـ ــة. يـ ــالــ ــبــــطــ والـــــيـــــأس والــ
بقواته بشراسة حتى يصل إلى الحفاظ 
عــلــى وجـــــــوده، وعـــلـــى الـــحـــدّ الأدنــــــى من 
مصالحه الاقتصادية، في حالة انفعالية 
 حـــــول مــســتــقــبــل وحــــدة 

َ
ــاوف ــ ــخـ ــ تـــثـــيـــر مـ

الـــبـــلاد، وفــــرض ســلــطــة الأمــــر الـــواقـــع في 
البلد إلى دويــلات )تكرار تجربة  تقسيم 
انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان الــعــام 2011(، 
فــيــفــقــد بــعــضــاً مـــن حــلــفــائــه الــســيــاســيــين 
في  إقليمية،  مراجعات  في  والعسكريين 
قواته  لمــدى صلاحية  رؤيتها  يخصّ  مــا 
في تعاملها مع المدنيين، خصوصاً بعد 
حــــوادث »الـــجـــزيـــرة«، وســـط عـــدم الــقــدرة 
عــلــى تفسير أو تــبــريــر ذلــــك. فــي المــقــابــل 
تــقــدّم الــجــيــش الــســودانــي لا يــســيــر على 
وتــيــرة واحـــدة فــي قيامه بمهامه المنوط 
للمدنيين  المتعاظمة  الخسائر  وقــف  بها 
ــنـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم وأعـــراضـــهـــم  فــــي أمـ
ل 

ّ
المــتــردّيــة. لا يمث المعيشية  وأوضــاعــهــم 

ــاً ســيــاســيــاً،  ــــان كـــلاهـــمـــا مـــشـــروعـ
َ
ــرف الــــطــ

الشرعية  والــبــنــى  المــعــارضــة  تغييب  مــع 
والدستورية من الساحة السياسية، ومن 
لذلك،  اجتماعي جديد.  عقد  بناء  عملية 
فــرصــة وقــف الــحــرب بعيدة المــنــال، وهي 
ب تعدّدية سياسية وفاعلية دولية 

ّ
تتطل

   .
ً
وإقليمية ما زالت مفقودة

ــادت أمــيــركــا مــفــاوضــات غــيــر نــاجــحــة  قــ
إلـــــــى جــــانــــب الــــســــعــــوديــــة، هــــدفــــت إلــــى 
استئناف محادثات السلام بين الأطراف 
جه إلى 

ّ
المــتــحــاربــة، نــظــراً لأن »الأزمـــة تت

ــــودة«. المــنــاقــشــات الــدولــيــة  ــــلاعـ نــقــطــة الـ
 سلمي 

ّ
الــتــي جــعــلــت الــتــوصــل إلــــى حــــل

الدعاية  جهود  زت 
ّ
عـــز  ،

ً
مستحيلا يبدو 

ــنـــزاع فـــي رفــض  ـــي الـ
َ
الــداخــلــيــة مـــن طـــرف

المــطــالــبــات بــوقــف إطـــلاق الــنــار، وجهود 
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا كـــيـــانـــات  ــــلام الــ ــــسـ حـــفـــظ الـ
لدول  الإقليمية  الكتلة  فيها  بما  دولية، 
المستمرّ  العنف  ويُستخدم  آســيــا.  شــرق 
ــالــــة أمــد  ــرّراً لــحــمــلات عــســكــريــة وإطــ ــبــ مــ
ر في الاستجابات الحديثة 

ّ
الحرب، ويؤث

وبــالــضــغــط لاخــتــبــار جــانــب مــن الــرعــاة 
ــارات  ــ ــانـــب )بــمــا فـــي ذلـــك دولــــة الإمـ الأجـ
وروســــــيــــــا(. هــــم لـــيـــســـوا حـــاضـــريـــن فــي 
المسؤولية  يتحمّلون  هم 

ّ
لكن المحادثات، 

الاقتصادية  العقوبات  فــرض  خــلال  مــن 
والمساعدة في جهود التحوّل السياسي. 
 مــن خــلال 

َ
 الــخــوف

ٌ
وفــيــمــا تــثــيــر أوســــاط

تحذيرها من »عودة العناصر المتطرّفة« 
)المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص لــلــســودان 
ــم  ــدعــ ــلــــو(، إشــــــــــارة إلـــــــى الــ ــيــ ــربــ ــيــ تـــــــوم بــ

لــحــزب الــلــه بــتــأكــيــد اســتــمــرار نــهــج سلفه، 
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــخــطــط الـــتـــي وضــعــهــا. 
التي  القاسية  الضربات  بعد  الــســؤال،   

ّ
لكن

اها الحزب: هل سيكون بمقدور القيادة 
ّ
تلق

اً؟
ّ
الجديدة مواصلة النهج نفسه حق

ثمّة في تطوّر الأحداث وتسارعها ما يتيح 
الحديث عن تغيّر المعطيات التي بنى حزب 
الله نهجه على أساسها، عسكرياً وسياسياً، 
وهذا سينعكس حتماً على أدائه وخططه، 
على المستويات التكتيكية والاستراتيجية 
أيضاً. وإذ لم تعد تلك المعطيات هي نفسها، 
ــب عــلــى الــقــيــادة الــجــديــدة مواجهة 

ّ
ســتــتــرت

ة، فــالــحــزب لا  ــســتــجــدَّ
ُ
الــوقــائــع والــظــروف الم

بــل هي   ،
ً
مـــحـــدودة  

ً
 عسكرية

ً
يــواجــه عملية

إلى فرض  إسرائيلية شاملة، تهدف  حرب 
ويشير  والمنطقة.  لبنان  في  قواعد جديدة 
بدءاً  اللبنانية،  الجبهة  العمليات في  سير 
مـــن ســلــســلــة اغـــتـــيـــالات الــــقــــادة، ثـــم تفجير 
أجــهــزة الاتــصــال، مـــروراً بحملات القصف 
البرّي  ل 

ّ
التوغ وأخيراً محاولات  المستمرّة، 

الــلــه، والـــحـــدّ من  أن الــغــايــة تحجيم حـــزب 
إلــى درجــة يصعب عليه  الرئيسية،  قدراته 
ــة الاحـــتـــلال، وقـــد يعود  بــعــدهــا تــهــديــد دولـ
د  إلــى ما كــان عليه في أولــى سنواته، مُجرَّ
ـــيـــة مـــنـــخـــرطـــة فــي 

ّ
ـــحـــة مـــحـــل

ّ
مــلــيــشــيــا مـــســـل

الصراعات الداخلية، ومدعومة من الخارج. 
ــــداوَل من  ــتـ ــ ــا يُـ ــى المــشــهــد مـ فـــــإذا أضـــيـــف إلــ
أقاويل وتسريبات عن تسويات وصفقات 
مــحــتــمــلــة، ستعيد تــرتــيــب خــرائــط الــنــفــوذ 
 عنها، 

ً
فــي المــنــطــقــة، ولــيــســت إيــــران بــعــيــدة

ى منه( 
ّ
سيكون على حزب الله )أو ما يتبق

الــواقــع،  ات فــي أرض  ــســتــجــدَّ
ُ
التكيّف مــع الم

بخطابه  اللفظي  التمسّك  فــي  استمرّ   
ْ
وإن

بعض  والممانعة  المقاومة  بشأن  التقليدي 
الــوقــت. وســـواء تميّز الأمــين الــعــام الجديد 
 
ً
 مــقــارنــة

ً
ــة ــدّداً أو مـــرونـ بــأســلــوب أكــثــر تـــشـ

بــســلــفــه، ســتــفــرض عــلــيــه الــــظــــروف إيــجــاد 
الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــزب، 
المقبلة،  للمرحلة  أزمته استعداداً  ليتجاوز 
الداخلية  استحقاقاتها  لها  ستكون  التي 
أيــضــاً،  اللبنانية  الــســيــاســة  مــســتــوى  عــلــى 
وستجعل من استمرار سيطرة الحزب على 
باع 

ّ
ات إلــى  الحكومة موضع شــكّ، فيضطر 

 إلى التفاهم والتوافق مع 
ً
سياسة أكثر ميلا

بقية الأطراف، ضمن شروط يُرجّح أنها لن 
تكون في مصلحته.

)كاتب سوري(

ــة، وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا الــصــين  ــيــ ــدولــ ــقــــوى الــ الــ
ــا، لــلانــضــمــام إلــــى هــذا  ــيــ وأمـــيـــركـــا وروســ
التحالف شديد الأهمّية. وخلافاً لمؤتمرات 
ومنتديات إقليمية ودولية سبق أن أقيمت 
على مدى عقود للنظر في مسألة الصراع 
التحالف  فإن  المنطقة،  والتسوية في هذه 
تنفيذ  التركيز على  إلى  الجديد ينصرف 
ين، وليس التبشير به والدعوة 

َ
 الدولت

ّ
حل

الغالبة  الغالبية  أن  الــواضــح  مــن  إذ  إلــيــه، 
 وتدعو إليه في 

ّ
من الدول تؤمن بهذا الحل

ســائــر المــنــاســبــات، وخــاصــة فــي الاجتماع 
المتحدة،  لأمم  العامة  للجمعية  السنوي 
ولكن من دون التقدّم لوضع آلية سياسية 
وقــانــونــيــة لــتــرجــمــة هـــذا المـــبـــدأ وتطبيقه 
ــت الــدولــة 

ّ
عــلــى أرض الـــواقـــع، وقـــد اســتــغــل

الــقــائــمــة بــالاحــتــلال هـــذا الــقــصــور لتغيير 
ة، وأخذت 

ّ
معالم الوضع في الأرض المحتل

تسابق الزمن في نشر الغزو الاستيطاني 
قدّسات الإسلامية والمسيحية، 

ُ
وانتهاك الم

ــرازحــــين تــحــت  ــالــ والـــتـــنـــكـــيـــل الـــجـــمـــاعـــي بــ
ــادة.   حـــرب إبــ

ّ
ــن ــتـــلال، وصــــولًا إلـــى شـ الاحـ

ر« لن يسمح 
ّ

 العالم »المتحض
ّ
 أن

ّ
وكان الظن

 
ّ
الحادي والعشرين بشن القرن  مطلقاً في 
مــثــل تــلــك الـــحـــرب المــنــافــيــة لمــواثــيــق الأمـــم 

المتحدة ولأبسط القيم الإنسانية. 
وحــســب الــتــمــهــيــد لـــه والــتــعــريــف بـــه، فــإن 
ل ردّاً استراتيجياً 

ّ
إطلاق هذا التحالف يمث

ــذه المـــخـــاطـــر، بــحــيــث  ــ مـــوضـــوعـــيـــاً عـــلـــى هـ
ــــلاق  ــوة إلــــــى وقــــــف إطـ ــ ــدعــ ــ ــــين الــ ــع بـ ــمَــ ــــجــ يُ
ــائـــن،  ــادل الأســــــرى والـــرهـ ــبــ نــــار فـــــوري وتــ

 
ً
 خـــاصّـــة

َ
لا حـــصـــانـــات مــمــكــنــة ولا حـــمـــايـــة

اتــه.  انــتــمــاء عــن  النظر  بــصــرف  للصحافي، 
لا مــجــال لــضــمــان الــتــزام أصــحــاب السلطة 
بــــعــــدم قـــتـــل حــــامــــل الــــرســــالــــة مـــهـــمـــا كـــان 
الأيديولوجي. هل يمكن بعد هذا  انتماؤه 
الــقــتــل المــمــنــهــج لــلــصــحــافــيــين أن يــعــتــرض 
الــعــالــم عــلــى قــتــل أصــــوات صحافية عالية 
ــنـــي  ــمــــال خـــاشـــقـــجـــي أو دافـ مــــن أمــــثــــال جــ
غاليزيا باعتبار قتلها جريمة؟ لم يثر قتل 
العاملين الصحافيين الثلاثة، وقبلهم عدد 
غير مسبوق من الضحايا الصحافيين، أي 
الصحافية  الجماعة  في  فعل صارخة  ردّة 
مات الدفاع عن 

ّ
العالمية ما عدا بيانات منظ

المتزايد بين  الــفــارق  ز 
ّ
يــعــز مــا  الصحافيين، 

ــيــة وتــلــك الــغــربــيــة. لا تــزال 
ّ
الــصــحــافــة المــحــل

عائلة المصور الصحافي عصام العبد الله، 
تل برشقات من دبابة إسرائيلية في 

ُ
الذي ق

أكتوبر الماضي تطالب بالحقيقة في مقتله، 
ــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق  ــد تـــقـــدّمـــت بــطــلــب إلــ وقــ
المتحدة،  لــأمــم  التابعة  ة 

ّ
المستقل الــدولــيــة 

ة، 
ّ
المحتل الفلسطينية  بــالأراضــي  والمعنيّة 

 حول ظروف مقتله.
ٍّ

لإجراء تحقيقٍ مُستقل
مـــع قــتــل الــعــامــلــين الــصــحــافــيــين الــثــلاثــة 
ــيــــل المــجــمــوعــة  ــرائــ فــــي لـــبـــنـــان، قـــتـــلـــت إســ

الصحافية.
)أستاذة جامعية في لندن(

حة السودانية في 
ّ
الإيراني للقوّات المسل

ســاحــة مــعــركــة بــوكــالــة فــي المــنــطــقــة، في 
التركيز  الــحــالــة، تسحب واشــنــطــن  هــذه 
عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــزايـــدة 
عــلــى  المـــحـــادثـــات  ــز  ــ ــركّ وتــ الأرض،  عــلــى 
المــنــاقــشــات الــجــيــوســيــاســيــة، مـــا يــــؤدّي 
إلـــى إهــمــال الأســبــاب الــجــذريــة للصراع 
ــأن الــــتــــحــــوّل الــــديــــمــــقــــراطــــي وبـــنـــاء  ــشــ بــ
المؤسّسات، وعلى ما يتوق إليه الشعب 
ــات الــخــبــز ومــظــاهــر  ــتـ ـ

ُ
ــن ف الـــســـودانـــي مـ

الأمن والاستقرار. 
الــعــالــم، ومن  الــســودان اهــتــمــام   

ّ
يستحق

ــم تـــطـــبـــيـــق مـــفـــهـــوم الــــدولــــة  ــ ــلائـ ــ غـــيـــر المـ
الــفــاشــلــة عــلــى الــحــالــة الــســودانــيــة بعد 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة لــقــوى 
ــيـــس  ــايـ ــقـ ــال، والمـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــة فـــــي الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
ــة، وأعــــــــــــداد الـــجـــيـــش  ــبــ ــلــ ــة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
والـــشـــرطـــة، واســـتـــخـــراج الــنــفــط، وحــشــد 
مع  الإيجابي  والتعامل  الديني،  العامل 
ة انــفــصــال الــجــنــوب. وصــف الــصــراع 

ّ
هـــز

ــيــــؤوس مـــنـــه يــســمــح لــلــمــجــتــمــع  ــه مــ بـــأنـ
الدولي باللامبالاة، ما يجعل محاولات 
، والــصــمــود، واســتــبــعــاد 

ٍّ
تــعــزيــز أيّ حـــل

الانــهــيــار الــشــامــل، أقـــل احــتــمــالًا بكثير. 
فيبتعد الأمــل فــي إعــادة الإعــمــار المدني 
مـــع تـــضـــاؤل الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي لــفــتــرات 
الحقائق  مناقشة  يمكن  وكــيــف  طويلة. 
 اســـتـــبـــعـــاد الأمـــــل فــي 

ّ
ــل ــ الـــقـــاســـيـــة فــــي ظـ

مستقبل أفضل؟ 
ــة  ــدنـــيـ ــــمــــات المـ

ّ
ــهـــر المــــنــــظ ــظـ ــاً مـــــا تـ ــبــ ــالــ غــ

ــذلــــت مـــجـــمـــوعـــات  بــ ــة، إذ  ــمـ ــهـ بـــــــــأدوار مـ
داخــــــــــل الــــــــســــــــودان وخـــــــارجـــــــه جــــهــــوداً 
ــوال، واســتــخــدمــت مــهــاراتــهــا  ــ لــجــمــع الأمـ
ــواء  دة، ســ ــدَّ ــ ــحــ ــ ــ ــتــــهــــداف قـــطـــاعـــات مُ لاســ
أو جمعية  السودانيين،  الأطباء  جمعية 
الرعاية الصحية، أو الجمعيات الملتزمة 
على  العبء  يقع  أن  ينبغي  لا  بالتعليم. 
عاتق السودانيين وحدهم وهم في حالة 
 من 

ّ
سيئة جدّاً. تمويل الأمم المتحدة أقل

الأغذية  برنامج  وواجــه  قترَح، 
ُ
الم الهدف 

الــعــالمــي تــأخــيــراً فــي تــســلــيــم المــســاعــدات 
ــمّ تــوقــفــهــا مع  والإمــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة، ثــ
ــاثـــة ونــهــب  ــمــات الإغـ

ّ
إجــــلاء مــعــظــم مــنــظ

المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمــــــتــــــاجــــــر. المـــــــــــداولات 
ــقــتــرَحــة لــآن عقيمة أو بــعــيــدة المــنــال، 

ُ
الم

 الصراع المستمر، وقبل أن يجلس 
ّ

في ظل
الخلفي،  المقعد  على  العسكريون  القادة 
ويــســلــمــوا الــبــلــد لــلــذيــن لــديــهــم الــطــاقــة 
عات 

ّ
والتطل والبناء  السلم  اختبار  على 

والآمال. 
)كاتب لبناني(

تحيةّ لتحالف دولي لتنفيذ حلّ الدولتَين

قتل المجموعة الصحافية

السودان دولةً مهجورةً

هل يواصل نعيم قاسم 
نهج نصر الله؟

أعلن فيصل بن فرحان 
أن قيام الدولة 

الفلسطينية حقّ 
أصيل وليس نتيجةً 

نهائيةً يتم التفاوض 
عليها

مع قتل العاملين 
الصحافيين الثلاثة 

في لبنان، قتلت 
إسرائيل المجموعة 

الصحافية

وصف الصراع 
في السودان 

بالميؤوس منه 
يسمح باللامبالاة، 
ويجعل احتمالات 

استبعاد الانهيار 
الشامل أقل بكثير

آراء

بشير البكر

التوقيت  المسبق حــول  التفاهم  يقوم على  الحرب  أمــام نمط جديد من  العالم  بــات 
والأهــداف. وقد جرّبت إسرائيل وإيــران )حتى الآن( هذا النوع من المبارزة بنجاح 
لت 

ّ
وتمث اللعبة.  بقواعد  أحدهما   

ّ
يخل أن  دون  الضربات من  فيهما  تبادلا  ين، 

َ
مرّت

إسرائيل  الماضي( على قصف  نيسان  إبريل/   14( الإيــرانــي  بالردّ  الأولــى  الجولة 
القنصلية الإيرانية في دمشق )في الأول من الشهر نفسه(، سقطت فيها مجموعة 
من كبار الضباط الإيرانيين، بينهم القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس 
الطائرت  مــن  بعدد كبير  العالم  وفــي حينه، فوجئ  زاهـــدي.  الــثــوري محمد رضــا 
ــرة، الــتــي أســقــط الــعــدد الأكــبــر منها قبل أن تــدخــل المــجــال الجوي  ــســيَّ

ُ
الإيــرانــيــة الم

 الرد عليها بما 
ّ

لحِق ضرراً ذا وزن بإسرائيل، التي مارست حق
ُ
الإسرائيلي، ولم ت

، حتى جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ّ

ين، وطوي الملف
َ
يُرضي الطرف

حماس إسماعيل هنيّة في طهران في نهاية يوليو/ تمّوز الماضي، وقرّرت طهران أن 
تردّ من أجل الثأر لضيفها، وحفظاً لماء الوجه، فانتظرت قرابة شهرين لترسل في 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما يتجاوز 200 صاروخ بالستي، لم تكن 
ها أثارت قدراً كبيراً من الغبار الإعلامي، دفع رئيس الوزراء 

ّ
فعّالة عسكرياً، ولكن

ب ذلك، حتى 
ّ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التهديد بردّ مزلزل، وبقي العالم يترق

جاءت الضربة في 20 أكتوبر الماضي، التي قالت طهران إنها لم تطاول البرنامج 
النووي، ولا مراكز الطاقة والنفط، ولا برنامج الصواريخ البالستية. 

إليه إدارة  الــردّ الإسرائيلي بأنه إنجاز توصّلت  التفاهم المسبق على  جرى تقديم 
الرئيس الأميركي جو بايدن على بُعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ضغطت واشنطن على نتنياهو من أجل 
القيام بردّ منضبط، وحدّدت له مواصفات ذلك، وقامت بمفاوضات مع إيران عبر 
 

ّ
سويسرا وسلطنة عُمان، من أجل وضع اللمسات على السيناريو الذي يرضي تل
أبيب ولا يُغضب طهران، وبالتالي استبعاد احتمال أن تجري الانتخابات الأميركية 
حة 

ّ
المرش أن تنعكس سلباً على حظوظ  لها  إقليمية واسعة يمكن   حــرب 

ّ
في ظــل

د 
ّ
تتول لردّ لا  نتنياهو  التسريبات، استجاب  الديمقراطية كامالا هاريس. وحسب 

ف أمامه، لأن رئيس الوزراء 
ّ
منه مضاعفات كبيرة، وذلك أمر غريب، ويستحق التوق

 
ّ

 أقل
َ

الإسرائيلي لم يسبق له أن رضخ لطلب من الإدارة الأميركية بخصوص مسائل
 من ذلك، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزّة، وسبق 

ً
أهمية

ابتزّ واشنطن، وحصل منها على أسلحة نوعية ودعــم مالي كبير، في مقابل  أن 
تنازلات هامشية، الأمر الذي يبعث على الشكّ في قبوله تخفيف الــردّ على إيران 

من دون مقابل مُجزٍ.
تناور إيــران خــارج أراضيها، وتعمل منذ بداية الحرب على غــزّة كي تكون طرفاً 
 مــن أجــل إبــعــاد الــنــار عن 

ً
ــر فيه وسيلة

ّ
أساسياً فــي المــعــادلــة، بالقدر الـــذي لا تــوف

ه لتأجيج 
ّ
ها تضع ثقلها كل

ّ
حدودها. هي لا تريد الحرب المباشرة مع إسرائيل، ولكن

الحرب في جبهات غزّة ولبنان وسورية والعراق واليمن من أجل تحسين مواقفها 
التفاوضية مع الولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي ورفع العقوبات. وتقوم 
الخسارة،  مــن   

ٌ
الــربــح وخــارجــة فــي   

ٌ
أنها شريكة أســاس  تتبعها على  التي  المعادلة 

هذه  أن  يبدو  ولا  العرب لإسرائيل،  مقاومة  دعــم محور  بحُجَج  وتــســوّق خطابها 
اللعبة شارفت على نهايتها، مع أنها تلقت ضربات كبيرة في لبنان وسورية، وتبيّن 
 

ّ
الكثير من نقاط ضعفها في خوض مواجهة مباشرة مع إسرائيل، بينما تبدو تل
ها، وهذا هو 

ّ
 على عدم التفريط بفرصة تجريدها من أسلحة القوّة كل

ً
أبيب عازمة

ين بأنها قد تخرج عن التفاهمات 
َ
عنوان الجولة المقبلة، التي تفيد تصريحات الطرف

المسبقة وتكون عالية السقف.

حمّور زيادة

ان مدن ولاية 
ّ
نــداءات استغاثة من سك الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024:   ¶

السريع. تعرّض كبار  الدعم  السودان بعد اجتياح قوات  الجزيرة وقراها في وسط 
ان القرى على النزوح منها سيراً على الأقدام. 

ّ
جبر سك

ُ
السنّ للجلد والتعذيب، وأ

وتجبر  القرية  وتنهب  رفــاعــة،  ريفي  العريباب  قرية  السريع  الدعم  قــوات  تستهدف 
انها على 

ّ
انها على النزوح. هاجمت »الدعم السريع« قرية الرواشدة وأجبرت سك

ّ
سك

المدنيين  منازل  وتستهدف  السريحة،  قرية  السريع  الدعم  قــوات  تحاصر  إخلائها. 
بمدافع مضادّة للطائرات. تنهب سوق مدينة تمبول، مع استمرار نزوح المواطنين.

آل دقلو  »إكــس«: »كلما تمادت مليشيا  البرهان في  الفتاح  الجيش عبد  يغرّد قائد 
السوداني على  الشعب  ازدادت عزيمة  الأبــريــاء،  المواطنين  دمــاء  الإرهابية في سفك 
مقاومتهم، إن انتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضدّ الإنسانية لن تمرّ من 
صدر 

ُ
ت الإرهــابــيــة«.  المليشيا  هــذه  التسامح مع  الممكن  دون عقاب، وتجعل من غير 

تتعرّض  والبطانة  الجزيرة  وبلدات شــرق  قــرى  إن  فيه  تقول  بياناً  الخارجية  وزارة 
لحملات انتقامية، وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الحملات بشكل فوري وقوي.

¶ السبت 26 أكتوبر: شهود عيان نزحوا من قرية السريحة: »جنود الدعم السريع 
حصر  الــنــار«.  وأطلقوا  المصابين  رؤوس  على  البنادق  وضــعــوا  الجرحى.  ون 

ّ
يصف

قرية  في  المدنيين  من   
ً
معتقلا و150  و200 مصاب،  120 شهيداً،  من  أكثر  أسماء 

السريحة بعد اجتياح »الدعم السريع«.
¶ الأحــد 27 أكتوبر: قــوات الدعم السريع بمدينة تمبول تحتجز عــدداً من الأطفال، 
سَرهم بمبالغ مالية ضخمة في مقابل إطلاق سراحهم. شهود عيان: »جثث 

ُ
وتطالب أ

المواطنين القتلى في شوارع تمبول«. قوات الدعم السريع تمنع المواطنين والعاملين في 
المجال الطبي من النزوح من مدينة رفاعة، وتحتجزهم بالقوة، وتعتدي على مدينة 
سر 

ُ
الهلالية، وتطلق الرصاص عشوائياً في الشوارع على المواطنين، ونــداءات من الأ

النازحة تبحث عن أطفالها المفقودين أثناء هجوم »الدعم السريع« على القرى. يوجّه 
عضو المجلس العسكري الحاكم، الفريق إبراهيم جابر، النيابة العامّة بضرورة رصد 
الجزيرة، وفتح  العزّل في مناطق شرق  المدنيين   

ّ
المتمرّدة« بحق »المليشيا  انتهاكات 

بلاغاتٍ في مواجهة مرتكبيها بالمحاكم الوطنية والدولية.
¶ الاثنين 28 أكتوبر: قوات الدعم السريع تختطف مواطنين في قرية الكمر الجعليين، 
ي عدداً منهم. ونزوح جماعي من قرية التبيب أبوخريس ريفي رفاعة بعد هجوم 

ّ
وتصف

»الدعم السريع« عليها. يعبّر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو عن قلقه البالغ 
إزاء حالات الاغتصاب وقتل الأطفال، ويدعو قوات الدعم السريع إلى وقف قتل المدنيين، 

ووقف الأعمال التي تنتهك التعهّدات التي قطعها محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
انتحار عدد من  أخبار  دون 

ّ
يؤك ية وناشطون 

ّ
مات محل

ّ
أكتوبر: منظ الثلاثاء 29   ¶

النساء في ولاية الجزيرة، بعد تعرّضهن للاغتصاب والتعذيب من قوات الدعم السريع.
¶ الأربعاء 30 أكتوبر: استمرار احتجاز عدد من أهالي مدينة الهلالية داخل المساجد، 
ومنعهم من المغادرة. وقوات الدعم السريع تنهب المدينة. ويتواصل نزوح أهالي القرى 

سيراً على الأقدام، بحثاً عن مأوى في قرىً ومدنٍ مجاورة. 
¶ الخميس 31 أكتوبر: نزوح المدنيين من قرية ودّ الفضل، التي وصلها آلاف الفارّين 
منهم،  بقي  بمن  والتنكيل  للقرية،  السريع«  »الدعم  اجتياح  بعد  الأخــرى  القرى  من 
القرشي  قرية مصطفى  أهالي  السريع«  »الدعم  وتمهل  المواطنين،  مقتنيات  وسرقة 
24 ساعة لمغادرة القرية. نزوح 50 ألف أسرة من ولاية الجزيرة إلى ولاية الخرطوم، 
وحصر أكثر من 80 مدينة وقرية اجتاحتها قوات الدعم السريع خلال أيام، ونهبت 

ممتلكات أهلها، وأجبرت أغلبهم على النزوح، وتصفية مئات المدنيين.
طيران الجيش يقصف تجمّعات للدعم السريع في مناطق عدّة بالجزيرة...

لا جديد في السودان، فقط ما كان يحدث في دارفــور، يحدث في الجزيرة. تواصل 
قوات الدعم السريع هجومها الدموي على المدنيين العزّل، وتتواصل دعوات التسليح. 

نسى.
ُ
نسَ، والجزيرة لن ت

ُ
دارفور لم ت

بيار عقيقي

 الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين 
ّ

للمرّة الثانية بعد ملف
الأول 2022، يحضر الأميركيون في بيروت، وهذه المرّة في السياقات العسكرية. في 
إحدى مسودّات الاتفاق المطروح لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، تمّ التطرّق 
إلى دور الأميركيين العسكري، خصوصاً في إطار مراقبة وقف إطلاق النار، عبر 
إشراف مباشر من القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(. ومع أن لا اتفاق بعد في 
 إلى حلول 

َ
المدى المنظور، لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، غير أن الإشارة

 لأيّ اتفاق يُنهي القتال، أمام الأمم المتحدة على سبيل 
َ

الولايات المتحدة ضامناً أول
 من التساؤلات عن مدى استعداد الأطراف اللبنانية الداخلية 

ً
المثال، يطرح مجموعة

حدة.
ّ
لتسليم راية الوصاية على لبنان إلى الولايات المت

ع لبنان باستقلالية فعلية، سواء في عهود ما قبل لبنان الكبير 
ّ
تاريخياً، لم يتمت

في عام 1920، أو بعده، وبعد استقلال 1943. دائماً ما تكون هناك قوىً )مجاورة 
أو بعيدة( قادرة على الإمساك بالقرار اللبناني، انطلاقاً من اللعب على التناقضات 
لحسابات  وإن  أيــضــاً،  اللبنانيون  يُــجــيــدهــا  الــتــي  ــبــلاد،  ال فــي  والمــذهــبــيــة  الطائفية 
الــبــلاد تبقى مصطنعة  ــة صغر مساحة  حُــجَّ أن  العلم  أكــثــر. مــع  مصلحية فــرديــة 
لتأكيد تغييب القرار الداخلي الموحّد. ذلك، لأن من أبسط أسس الاتحاد هو التفاهم 
الداخلي على إدارة الاختلاف، عبر القبول بمبادئ الربح والخسارة في السياسة، 
بالخارج  الاستعانة  وعــدم  الوطني،  الانتماء  قبيل  مــن  مــحــدّدة،  إطــار سقوف  فــي 
ه 

ّ
الــداخــل، وعــدم اعتقاد أي طائفة أنها أفضل من غيرها. ذلــك كل للاستقواء على 

كان يمكن معالجته بحوار داخلي شامل. لم يحصل هذا طيلة حياتنا السياسية، 
علماً أنه في المفهوم الاجتماعي تعايش اللبنانيون بشكل غريب، أي عكس ما قد 
 من البناء على هذا التعايش، روّج عناق رجال دين 

ً
يراه أحدهم من الخارج. وبدلا

ون أكثر المستفيدين من 
ّ
مسيحيين ومسلمين أنه »تعايش«، فيما أكثرية هؤلاء يظل

أيّ خلافات طائفية. بالتالي، فإن مفهوم الوصاية بات »عُرفاً« في لبنان. ولأن العُرف 
بقوّة القانون، فإن الوصاية الأميركية الآتية، التي أعلنت نفسها بترسيم بحري في 
أكتوبر 2022، بمباركة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان اللبنانيين مع باقي 
بالتبشير  لخطوتها  التمهيد  باشرت  الله،  حــزب  رأسهم  وعلى  السياسية،  القوى 

بمزايا اقتصادية مرتقبة للبنان، بعد وقف الحرب الإسرائيلية عليه.
تكفي الإشــارة فقط إلى ما تم تداوله من أفكار لدى الإدارة الأميركية، بعد توسّع 
نطاق العدوان الإسرائيلي، بدءاً من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي. تحدّث مسؤولون 
أن  لبنان، وذلك قبل  الجمهورية في  لرئاسة  أميركيون عن إصلاحات وانتخابات 
الأميركية  بالرئاسيات  الفائز  ة  هُويَّ د من 

ّ
التأك قبل  أوزارهـــا، وحتى  الحرب  تضع 

الثلاثاء المقبل. تحرّك الأميركيون على قاعدة أن الصورة لقيادة لبنان اكتملت، على 
 أن العلاقة الأميركية مع حزب الله ليست 

ً
أن يبقى وقف الحرب فقط. الأكثر أهمّية

الشعبي  الحشد  مثل  المنطقة  فــي  لإيـــران  موالية  أطـــراف  مــع  واشنطن  مثل علاقة 
ة 

َ
حَمَل الله، تحديداً  انخراطاً مع بيئة حزب  أكثر  لبنان  والحوثيين. الأميركيون في 

في  ســواء  الأميركيين،  مع  الخدمات«  »تــبــادل  الحزب  أن  كما  الأميركية.  الجنسية 
مسألة الإفــراج عن مسؤول معتقل الخيام عامر الفاخوري )الــذي كان في جيش 
الأميركية  السفارة  إلــى  التوجّه  مــن  أنــصــاره  فــي منع  أو  العميل لإســرائــيــل(،  لحد 
ــعــدوان الإســرائــيــلــي على  ال )الــواقــعــة فــي عــوكــر، شمالي بــيــروت( للاحتجاج على 
غزّة في أيامه الأولى )أكتوبر 2023(، مكتفياً باعتصامات في مناطق نفوذه في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
في  يبقى  ه 

ّ
لكن  ،)2023( أكتوبر  من  السابع  قبل  عما  اختلف  الوضع  أن  صحيح 

لا  تقريباً،  والإقليمية  الدولية  القوى  جميع  عكس  الأميركيون،  محورياً.  جوهره 
يتعاملون مع أيّ بلد بنسقٍ طائفي، بل في سياق سحب الأقوياء إلى جهتهم، وفي 
حالة لبنان سحب أبطال الطوائف إليهم. وهو أمر قد يحتاج إلى بعض الوقت قبل 

حصوله. الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي يعلمان ذلك.

حرب إسرائيلية إيرانية 
بتفاهم مسبق

دماء الجزيرة... حرب السودان 
في أسبوع

الزمن الأميركي في لبنان
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آراء

صقر أبو فخر

»الحقيقة هي الضحية الأولــى في الحرب«.. 
روديارد كيبلينغ.

لة 
ّ
المجل الفلسطينية  التراجيديا  بلغت  هــل 

بــالــدمــاء، ذروتــهــا؟ أم ثمّة  لة 
ّ
بــالــدمــار، والمكل

ذرىً جـــديـــدة مـــن الإبـــــادة والــقــتــل مـــا بــرحــت 
 تــحــت أكــمــام الــقــادة الإســرائــيــلــيــن 

ً
ة مــخــبــوء

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــاشــ ــفــ الــــفــــاشــــيــــن؟ وهـــــــــذه الــ
 نهار 

َ
الإســرائــيــلــيــة المــاثــلــة أمــــام أعــيــنــنــا لــيــل

ــع نـــيـــاط الــقــلــب عـــشـــرات المــــــرّات فـــي كل 
ّ
ــقــط

ُ
ت

ومسامنا  جــلــودنــا  بسكاكينها   
ُّ
وتــحــز يـــوم، 

وشــرايــيــنــنــا. والـــصـــور الــتــي تــتــحــرّك أمامنا 
 لحظة، منذ أكــثــر مــن ســنــة، »تزغلل« 

ّ
فــي كــل

ــى الـــعـــظـــيـــم يــغــمــر  ــ ــ الأبـــــصـــــار، وتـــجـــعـــل الأسـ
ــفــكّــرة 

ُ
 المــتــألمــة والــبــشــريــة الم

َ
ــوعــتــه الــبــشــريــة

َ
بِــل

 قــريــبــا كــمــا يــلــوح لي 
َ

مــعــا. ومـــع ذلـــك، لا أمـــل
تــدوّخ  التي  في وقــف هــذه المحرقة المتمادية 

ها أو ما بقي منها.
ّ
بأهوالها الإنسانية كل

الفلسطينية  الأحـــوال  مناقشة  هو  يجوز  ما 
بجميع تفصيلاتها، وإعادة تقويم ما حدث 
طــــوال ســنــة بــأكــمــلــهــا مـــن عــمــر هــــذه الــحــرب 
الغربية،  والضفة  ة 

ّ
غــز قطاع  على  الهمجية 

وعلى الشعب اللبناني أيضا. وما يجوز هو 
الخروج بالاستنتاجات المتطابقة مع الوقائع 
الصحيحة بما تتضمّن من قسوة على الذات 
ت بنا. أمّا ما لا يجوز 

ّ
جرّاء الفواجع التي حل

فهو الــنــيْــل مــن المــعــنــويــات فــي هــذه المرحلة، 
والاستخفاف بالنضال الوطني الفلسطيني، 
وبـــالـــتـــوق إلــــى الـــحـــرّيـــة والاســــتــــقــــلال، حتى 
لـــو كـــانـــت الأثـــمـــان مـــمّـــا لا يــمــكــن احــتــمــالــهــا 
أحيانا؛ ففي معمعان القتال لا يجوز تبديل 
طرح في 

ُ
الأحصنة. وكانت الأسئلة البدهية ت

الأحــوال العادية على النحو التالي: ما حال 
ز 

ّ
هي في وضع التحف

َ
قضية فلسطن اليوم؟ أ

)اعتراف  أكتوبر 1973  كانت بعد حــرب  كما 
 
ً
ــمــة الـــتـــحـــريـــر مــمــثــلا

ّ
الـــقـــمّـــة الـــعـــربـــيـــة بــمــنــظ

شرعيا وحيداً للشعب الفلسطيني، وخطاب 
ياسر عرفات في الأمم المتحدة(، أم في وضع 
 كما بــدت بعد اتــفــاق أوسلو 

ّ
الــتــوازن الــهــش

في سنة 1993؟ أم في وضع الدفاع الضعيف 
كــمــا كــانــت حــالــهــا بــعــد انــحــســار الانتفاضة 
الــثــانــيــة واغــتــيــال يــاســر عـــرفـــات؟ ... ويــبــدو 
لي أنها الآن، بعد عملية السابع من أكتوبر 
)2023( وما تبعها، أقرب إلى وضع التراجع 

أنور الجمعاوي

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــمــــرة احــــتــــفــــال الـــــشـــــارع الإسـ فــــي غــ
باستهداف جيش الاحتلال عدة شخصيات 
الفلسطينية  المقاومتن  صفوف  في  قيادية 
اليمن  داخـــل  أصــــوات  تتعالى  والــلــبــنــانــيــة، 
الحركة  صفوف  وفــي  الإسرائيلي،  المتطرّف 
الصهيونية والجماعات اليهودية المتطرٌفة، 
 باستمرار الحرب الدامية على قطاع 

ً
مطالبة

ة، ورفــض دعــوات المجتمع الدولي لوقف 
ّ
غــز

إطــلاق الــنــار فــي المنطقة. ويغيب عــن هــؤلاء 
 الحرب شرّ محض، ولن تؤدّي إلى ضمان 

ّ
أن

الأمان لإسرائيل، بل تزيد الأوضــاع تعقيداً، 
وتساهم في إنتاج جيل جديد من المقاومن 
شيع الإحساس 

ُ
للانتهاكات الإسرائيلية، وت

ــــدم الاســـتـــقـــرار والـــلايـــقـــن بن  بــالــخــوف وعـ
المدنين  معاناة  من  وتزيد  المنطقة،  شعوب 
ــر كــراهــيــة  ــ مـــن الــجــانــبَــن، ومـــن اتـــســـاع دوائـ
ــربـــي  ــل والــــــغــــــرب فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 
ّ
والإســـلامـــي. ويــغــيــب عــن أنــصــار الــحــرب أن

ــقــه نتنياهو في 
ّ
الــنــجــاح الــكــارثــي الـــذي حــق

يمكن  ة لا 
ّ
غــز فــي  والبشر  الحجر  استهداف 

الكثيرة  أن يُخفي إخــفــاقــات دولـــة الاحــتــلال 
يات 

ّ
في إدارة الحرب على القطاع. ولذلك تجل

عدّة واستتباعات جمّة.
ها حربا 

ّ
رامت السلطات الإسرائيلية من شن

ة، وانــخــراطــهــا بــقــوّة 
ّ
شــعــواءَ عــلــى قــطــاع غــــز

 قوّة 
َ
في عملية السيوف الحديدية، استعادة

فــوري ناجع  ردّ  الــردع الإسرائيلية، وتأمن 
ــفــت 

ّ
عــلــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، الـــتـــي كــل

 فـــي الــعــدد 
ً
دولــــة الاحـــتـــلال خــســائــرَ فـــادحـــة

الاســتــخــبــاريــة  وفـــاجـــأت شبكاتها  ــعُــــدّة،  والــ
الدفاعية  خطوطها  وأربكت  والاستعلامية، 
في  إســرائــيــل  وركّـــزت  الهجومية.  وخططها 
ة، بحسب مراقبن، 

ّ
غــز الأخيرة على  حربها 

عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــــداف، مــــن بــيــنــهــا تــدمــيــر 
والقيادية  واللوجستية  العسكرية  الــقــدرات 
لحركة حماس خصوصا، وفصائل المقاومة 
الفلسطينية عموما، وإطلاق سراح الأسرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وإرجـــــــاع المــســتــوطــنــن إلــى 
ة، والعمل على كسب تأييد دولي 

ّ
غــلاف غــز

للعدوان الإسرائيلي على القطاع. والظاهر، 
 هــــذه الأهـــــداف 

ّ
بــحــســب مـــلاحـــظـــن، أن جُـــــل

يا.
ّ
ق لا جزئيا ولا كل

ّ
الإسرائيلية لم تتحق

مــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، وضــعــت إســرائــيــل 
ثلاث مراحل رئيسة للحرب الحالية. الأولى، 
تهيئة ساحة القتال من خلال القصف الجوي 
ل 

ّ
البرّي، والتوغ ف. والثانية، الاجتياح 

ّ
المكث

في قلب القطاع بغاية هدم الأنفاق والقضاء 

إزاء وضع قاهر  الاستراتيجي الخطر، لأننا 
تــريــد إســـرائـــيـــل فــيــه الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
ة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــــــز

وتريد دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار 
الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
المتدرّج، ومنع منظ

ة، واعــتــبــار 
ّ
مــن أداء مــهــمــاتــهــا فــي قــطــاع غــــز

وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
ل الالتزام الدولي بقضية 

ّ
)أونــروا(، التي تمث

 مــن 
ً
 مـــمـــنـــوعـــة

ً
ــمــة إرهــــابــــيــــة

ّ
ــئـــن، مــنــظ الـــلاجـ

الــعــمــل فـــي الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة؛ أي نــزع 
الشعب  أيـــدي  مــن  السياسية  الأوراق  جميع 
الفلسطيني، وتجريده حتى من القليل الذي 

على ألوية »حماس« المقاتلة. والثالثة، إعادة 
 

ّ
الانتشار في القطاع وبسط النفوذ على جل

البرية والبحرية  ممرّاته ومعابره، ومنافذه 
فــي تنفيذ  والــجــويــة. واستخدمت إســرائــيــل 
ــة آخـــــرَ مـــا صــــدر في  ــيـ هــــذه الــخــطــة الإحـــلالـ
الــعــســكــريــة، وتقنيات  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــجــال 
والتجسّس.  والاستطلاع  والقنص،  الرصد 
واســتــدعــت نــحــو 300 ألـــف جــنــدي وعنصر 
إلــى ســاحــات الحرب،  احتياط، ودفــعــت بهم 
وهــو أوســع اســتــدعــاء للاحتياط فــي تاريخ 
دولة الاحتلال، وأهدرت ملاين الدولارات في 
الإنفاق الحربي على نحوٍ استنزف موازنتها 
عمليا  وتمكّنت  غير مسبوق.  بشكل  العامّة 
من تدمير عدد معتبر من الأنفاق ومنصّات 
إطــــلاق الــصــواريــخ ومـــخـــازن ومــســتــودعــات 
ها 

ّ
أسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية، لكن

لم تتمكّن في الواقع من القضاء على »جيش 
حة 

ّ
المسل المقاومة  حماس«، وعلى تشكيلات 

التنظيمية  وبــنــيــاتــهــا  الــقــتــالــيــة  وقـــدراتـــهـــا 
ـــدة. 

ّ
ــق ــعـ ــة والــلــوجــيــســتــيــة المـ ــاريـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ

بقي له من وسائل الحماية الذاتية والأممية. 
ها 

ّ
تبث التي  و»الهيزعات«،  للزجليات  خلافا 

محطات التلفزة العربية، فإن إسرائيل تمكّنت 
)للأسف!( من القضاء على معظم قادة حركة 
 

ّ
ــادة الــصــف ــ ــلـــه، ومــعــظــم قـ ــــزب الـ حـــمـــاس وحـ
ه، 

ّ
ة كل

ّ
ت قطاع غز

ّ
ن، واحتل

َ
مت

ّ
الثاني في المنظ

وهـــا هــي تفتك بــســكّــانــه خــصــوصــا فــي بيت 
لاهيا، وتستعدّ لاحتلال القرى الحدودية في 
ه، 

ّ
جنوب لبنان. وتمكّنت، علاوة على ذلك كل

من تدمير جانب مهم من القدرات العسكرية 
ــر الــــذي يـــؤدّي  »حــمــاس« وحــــزب الــلــه، الأمــ لـــ
القتالية  الإمكانات  إضعاف  إلــى  بالضرورة 
وقد  والسيطرة.  الإدارة  ووســائــل  والقيادية 
الكبير  الشهيد  اغتيال  بعد  ع 

ّ
المتوق من  كــان 

ــمّ بــعــد اغــتــيــال الشهيد  حــســن نــصــر الــلــه )ثــ
البدء   ،

ّ
الأقــــل على  منطقيا  الــســنــوار(،  يحيى 

بــعــمــلــيــة دبــلــومــاســيــة )أمــيــركــيــة – عــربــيــة – 
ة ولبنان، 

ّ
الــحــرب فــي غــز إسرائيلية( لإنــهــاء 

ــمــكّــن إســرائــيــل مــن اســتــعــادة أســـراهـــا لــدى 
ُ
ت

ة، وإنــهــاء سيطرة »حماس« 
ّ
غــز المقاومة في 

ة، وتــطــبــيــق قـــرار 
ّ
ــز ــ الــعــســكــريــة عــلــى قــطــاع غـ

في   )2006/8/11(  1701 رقـــم  الأمـــن  مجلس 
جــنــوب لــبــنــان الـــذي يــتــضــمّــن، عمليا، إبــعــاد 
ة. 

ّ
الــحــدود مع فلسطن المحتل الله عن  حــزب 

لــكــن، بحسب مــجــريــات الأوضــــاع، مــا برحت 
إسرائيل مصرّة على بقاء جيشها في قطاع 
ة. وحتى لو انسحبت افتراضيا من بعض 

ّ
غز

مناطق الــقــطــاع، فإنها، فــي المــقــابــل، مــا زالــت 
 
ّ
ها في شن

ّ
تعاند وتصرّ على الاحتفاظ بحق

ة وجنوب لبنان 
ّ
الهجمات العسكرية على غز

)وعلى إيــران وسورية واليمن والــعــراق( في 
ما لو تعرّضت لأيّ خطر أو هجوم، أو حتى 

احتمال الهجوم )الحرب الوقائية(.
التفصيلات، وهــي كثيرة جــدّاً،  يتعدّى  فيما 
فـــإن الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة تــريــد ضــمــان أمــن 
إسرائيل لأجيال مقبلة. وقد اهتبلتها فرصة 
قـــد لا تــتــكــرّر بــعــد عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى، 
ومـــســـنـــودة بـــالـــدعـــم الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي، 
المستوى  على  استراتيجي  إنــجــاز  لتحقيق 
الأمــنــي، وهــو إجــهــاض أيّ إمــكــان للنيل من 
ة 

ّ
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي انــطــلاقــا مــن غــز

أن  أي  الغربية.  الضفة  ومــن  لبنان  وجــنــوب 
الحزام  لأمنها.  أحزمة  إنشاء  تريد  إسرائيل 
ة بـــعـــد تــهــجــيــر 

ّ
ــاع غــــــز ــطـ ــال قـ ــمـ الأول فــــي شـ

والثالث  لبنان،  والثاني في جنوب  السكّان، 

 في صفوف 
ً
وتكبّدت إسرائيل خسائرَ كبيرة

جنودها وقادة ألويتها. فبحسب تصريحات 
صادرة عن جيش الاحتلال، قتل 726 جنديا 
الغاشم على  الــعــدوان  بداية  منذ  إسرائيليا 
إلــى حــدود السابع من الشهر الجاري.  ة 

ّ
غــز

متفاوتة  بجروح  جنديا   4590 صيب 
ُ
أ فيما 

الخطورة خلال المعارك البرّية. وهي خسائر 
بـــشـــريـــة فــــادحــــة فــــي صــــفــــوف جـــيـــش جـــرى 

ه الأقوى في المنطقة.
ّ
 أن

ً
الترويج طويلا

 الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
ّ
ومع أن

تمكّنت، بعد شهور عدّة من قصف المدنين 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــة قـ ــيـ ــفـ ــن تـــصـ ــ بـــشـــكـــل عـــــشـــــوائـــــي، مــ
ــة بــــــــارزة فــــي صــفــوف  ــريـ ــكـ ســـيـــاســـيـــة وعـــسـ
والــخــارج،  الــداخــل  في  الفلسطينية  المقاومة 
ــــر بـــشـــكـــل جــــوهــــري عــلــى 

ّ
ــك لــــم يــــؤث ــ  ذلــ

ّ
فـــــــإن

ــيـــل في  ــرائـ الـــحـــركـــة الــقــتــالــيــة المــــضــــادّة لإسـ
الــقــطــاع. بــل ســاهــم فــي عــطــف الــقــلــوب نحو 
ــقــاوِمــة عــمــومــا، وحــركــة حماس 

ُ
الم الفصائل 

الــنــاس حولها.  التفاف  مــن  وزاد  خصوصا، 
فقد فشلت دولـــة الاحــتــلال فــي فــكّ الارتــبــاط 
بــن حــركــة المــقــاومــة وحــاضــنــتــهــا الشعبية. 
 لا تخضع 

ً
مـــثـــلا ــام  ــسّـ ــقـ الـ كــتــائــب   

ّ
أن وبـــــدا 

لمـــركـــزيـــة قـــيـــاديـــة ثـــابـــتـــة، بـــل تــنــتــشــر أفــقــيــا 
فــي الــقــطــاع، وتــتــمــيّــز بــقــدرتــهــا عــلــى تغيير 
ــا بــحــســب مــســتــجــدّات  ــهـ ــيـــاداتـ خــطــطــهــا وقـ
ما 

ّ
الــواقــع المــيــدانــي وإكـــراهـــات الــحــرب. وكل

أعلن جيش الاحتلال سيطرته على منطقة، 
ظـــهـــرت فــيــهــا جـــيـــوب المـــقـــاومـــة مـــن جــديــد، 
كُبرى.  خسائرَ  الإسرائيلية  القوات  وكبّدت 
 ذلك على جاهزية الفصائل الفلسطينية 

ّ
ودل

ــبــــادرة وإحــــــداث المــفــاجــأة،  وقـــدرتـــهـــا عــلــى المــ
وإمساكها  المــكــان  بتفاصيل  لدرايتها  وذلـــك 
بحقيقة الميدان، ودربتها على حرب الشوارع، 
ومـــراوحـــتـــهـــا بـــن الـــظـــهـــور والـــكـــمـــون، وبــن 

الحرب تحت الأرض وفوق الأرض.
تكنولوجيا، وجويا،  إســرائــيــل  تــفــوّق  ورغــم 
ـــهـــا لـــم تـــجـــرّب مـــن قــبــل حــربــا 

ّ
ــا، فـــإن وبـــحـــريـ

ــدى، مع   وطــويــلــة المــ
ً
، مــبــاشــرة

ً
 واســـعـــة

ً
بـــرّيـــة

ــم تــســتــعــدّ عـــلـــى الــنــحــو  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، ولـ
الكافي لحرب عصابات مستدامة. وأخفقت، 
الأنفاق  معارك  إدارة  في  ملاحظن،  بحسب 
ة خبرتها في هذا المجال. وهو 

ّ
والشوارع لقل

ما جعلها في مواجهة حرب استنزاف صعبة 
وطــويــلــة أنــهــكــت ›‹الــجــيــش الــنــظــامــي الـــذي 
لا يــقــهــر«، وأرهــقــت الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
الــشــارع  مــن  وزادت مــن غضب طيف معتبر 
الإسرائيلي من سياسات بنيامن نتنياهو 
التوسعية، الصدامية، التي أفضت إلى عزلة 
إســرائــيــل فــي الإقــلــيــم، وانخراطها فــي حرب 

 حزام يجب أن يكون 
ّ

في الضفة الغربية؛ وكل
منزوعَ السلاح، ولإسرائيل حرّية الحركة فيه. 
غير أن هناك مــا هــو أبعد مــن قضايا الأمــن 
القومي الاستراتيجي، هو تحطيم الجماعة 
الوطنية الفلسطينية وأهدافها الموحّدة، وقد 
نجحت حركة فتح، ابتداء من سنة 1965، في 
تحويل جموع الفلسطينين من لاجئن إلى 
الــحــرّيــة وتــقــريــر مصيره  إلـــى  ع 

ّ
شــعــب يتطل

ــوقــــت نـــفـــســـه، يـــريـــد هــــؤلاء  بـــنـــفـــســـه. وفـــــي الــ
الفلسطينين  إعــــادة  الــجــدد  الــصــهــيــونــيــون 
 

ّ
رأيتم ما حل

َ
إلى عصر الخوف بالقول لهم: أ

ة؟ أتريدون تكرار الأمر في الضفة 
ّ
بقطاع غز

الغربية؟ إذاً، عليكم الاستكانة وقبول شروط 
اتــــه؛ فــالأمــثــولــة  الاحـــتـــلال وأحــكــامــه وإجــــراء
إلى سكّان  الأولــى،  بالدرجة  ية موجّهة، 

ّ
الغز

الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــعــهــا الــتــهــديــد بــالــطــرد 
أوسلو  اتــفــاق  أن  اعتقدنا  وكــنــا  الأردن.  إلــى 
 من حقب النضال الفلسطيني 

ً
سيطوي حقبة

ـــح، ويــفــتــح أفـــقـــا نــحــو مــرحــلــة جــديــدة 
ّ
المـــســـل

أثنائها  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  يستطيع 
ــتــــه«،  أن يــعــيــد بـــنـــاء نــفــســه وســلــطــتــه و»دولــ
ــدّد خــــيــــاراتــــه الــــجــــديــــدة بــــحــــرّيــــة. لــكــن  ــ ــــحـ ويـ
باغتيال  أوسلو  اتفاق  الصهيونين  إفشال 
إســحــاق رابــن فــي سنة 1995 جعل النضال 
بــصــورة جــديــدة  يــعــود  ــح 

ّ
المــســل الفلسطيني 

مع كتائب شهداء الأقصى )حركة فتح(، ومع 
 الدين القسّام )حركة حماس(، ومع 

ّ
كتائب عز

أمّــا الآن، فإن  القدس )حركة الجهاد(.  سرايا 
ة سيكون 

ّ
ما شهدناه ونشهده في قطاع غــز

الهراوة الثقيلة التي يهدّد بها الإسرائيليون 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أي أن 
تلك الــهــراوة ستنزل على رؤوســهــم في حال 
ــتـــهـــاج نـــهـــج »حــــمــــاس« فــــي قــطــاع  قــــــــرّروا انـ
غزة؛ فالترانسفير إلى الأردن في انتظارهم. 
وكــانــت إســرائــيــل قــد عملت مــنــذ عـــام 1967، 
أوســلــو،  اتــفــاق  بــعــد  وتــيــرة عملها  وازدادت 
لــتــوطــن أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــيـــهـــود في 
القدس والضفة الغربية. وأخال أن إسرائيل 
ص 

ّ
التخل عــلــى  المــقــبــلــة  المــرحــلــة  فــي  ستعمل 

الفلسطينين في  مـــن  مــمــكــن  عـــدد  أكــبــر  مـــن 
ة والضفة الغربية. كيف؟ ... بإيجاد أمكنة 

ّ
غز

وأميركا  الشمالية  ــا  أوروبــ مثل  لهم  جــاذبــة 
وأستراليا، لمن فقد الأمل بالحرّية بعد النكبة 

ة. 
ّ
الجديدة في قطاع غز

الفلسطيني  المجتمع  تدفيع  إسرائيل  أرادت 

محمومة غير مأمونة العواقب مع قوىً غير 
في  الفلسطينية  للمقاومة  مساندة  نظامية 
ــة، والـــعـــراق. وأدّى  لــبــنــان، والــيــمــن، وســـوريـ
تعديد جبهات الصراع مع الداخل والخارج 
إلــــى تــشــتــيــت جـــهـــود المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة 
ة.

ّ
الإسرائيلية، وإخفاقها في كسب معركة غز

وتعدّ مسألة استعادة الأسرى الإسرائيلين 
من أبرز مظاهر فشل السلطات الإسرائيلية 
ة. فــلــئــن نجحت 

ّ
فــي إدارة الــحــرب عــلــى غــــز

دبـــلـــومـــاســـيـــة الــــرهــــائــــن، بـــوســـاطـــة قــطــريــة 
ــة أمـــيـــركـــيـــة، فــــي تـــحـــريـــر 105 مــن  مـــصـــريـ
من  الفلسطينية،  الكتائب  لدى  المحتجزين 
مجموع 255 )وهي أكبر عملية أسر جماعي 
 
ّ
تعرّضت لها إســرائــيــل فــي تــاريــخــهــا(، فــإن

ــرار حـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عــلــى  ــ ــ إصـ
استرجاع 150 أسيراً آخرين بقوّة السلاح، 
وعدم انخراطها في مفاوضات جادّة لتبادل 
ــــرى مـــع الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، يجعل  الأسـ
مــصــيــر المــحــتــجــزيــن مــجــهــولًا، ويــتــهــدّدهــم 
الـــقـــصـــف  بــــســــبــــب  لــــحــــظــــة  أيّ  فــــــي  المــــــــــوت 
الإسرائيلي العشوائي من ناحية، واحتدام 
حة بن الكتائب الفلسطينية 

ّ
المواجهة المسل

والجيش الإسرائيلي من ناحية أخرى. وقد 
تنامي  إلـــى  الــرهــائــن  قــضــيــة  تهميش  أدّى 
الحرب  حكومة  أداء  على  الاحتجاج  حركة 
بقيادة نتنياهو، وتزايد الشعور بالغضب 
ــــرى  ــفـــوف عــــائــــلات الأسـ ــاط فــــي صـ ــ ــبـ ــ والإحـ
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ والمـــتـــعـــاطـــفـــن مـــعـــهـــم. وفـ
تقول والــدة أسير إسرائيلي ما مفاده: »ما 
ة ركاما وأرضا 

ّ
الفائدة من تحويل قطاع غز

الأبــد«.  إلــى  ابني  كنت سأفقد  إذا   
ً
محروقة

وتقول أخرى: »إن الحكومة تركت المخطوفن 
 لــتــحــريــرهــم«. 

ً
ــوراً صـــفـــقـــة ــ ــلــــمــــوت... نـــريـــد فــ لــ

وتبقى قضية الرهائن، بحسب مراقبن، ورقة 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  لــــدى  وازنـــــة  ضــغــط 
 تؤرّق نتنياهو وتستنزف شعبيته 

ً
ومعضلة

في الداخل الإسرائيلي لا محالة.
 حــكــومــة نــتــنــيــاهــو راهـــنـــت على 

ّ
ويـــبـــدو أن

ة، وإعـــادة المستوطنن إليه 
ّ
تأمن غــلاف غــز

 الواقع خلاف ذلــك. فقد 
ّ
في وقت وجيز. لكن

طالت الحرب، ونــزح ما لا يقل عن 143 ألف 
إســرائــيــلــي مـــن المــنــاطــق المـــحـــاذيـــة لــلــقــطــاع، 
ت الحكومة الإسرائيلية توفير الملاجئ 

ّ
وتول

ــة والــــرعــــايــــة الــصــحّــيــة  ــ ــاشــ ــ والـــســـكـــن والإعــ
ل ذلك عبئا إضافيا على 

ّ
والنفسية لهم. ومث

الخزينة العامّة الإسرائيلية. وتجد الجهات 
المسؤولة صعوبات جمّة في إقناع النازحن 
هم يشعرون 

ّ
 جل

ّ
بالعودة من حيث أتــوا، لأن

بـــالـــخـــوف، ويــعــتــبــرون المــنــاطــق الــحــدوديــة 

ب 
ّ
ثــمــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. إنــهــا روح التغل

 فوق دول المنطقة، 
ً
التي تجعل إسرائيل دولة

ولا تنتمي إليها، حتى في النطاق الجغرافي. 
زالـــوا لابثن عند  مــا  الــجــدد  والصهيونيون 
ــان وتـــصـــوّراتـــه فـــي شــأن  ــ ــة مــوشــيــه دايــ ــ رؤيـ
في  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي  مستقبل 

ة لن 
ّ
سنة 1967. و»مفهوم دايان« يقول إن غز

تكون تحت الإدارة المصرية مجدّداً، والجولان 
 
ً
لن يُعاد إلى سورية، والقدس لن تكون عربية

)في إشارة إلى الوصاية الأردنية الهاشمية(، 
ولن تنسحب إسرائيل من مستعمراتها في 
فلسطينية  دولــة  تقوم  ولــن  الغربية،  الضفة 
ة. وفــي هــذا السياق لا بــدّ من العودة 

ّ
مستقل

 
ً
ــة إلــــى جــــذر المـــســـألـــة: فــإســرائــيــل لــيــســت دولــ
 
َ
لليهود ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، ولــيــســت دولـــة
ــمــا هـــي، فـــوق ذلـــك، الــدولــة 

ّ
احــتــلال وكــفــى، إن

الـــتـــي جـــسّـــدت خــــلاص أوروبـــــــا مـــن المــســألــة 
 
َ
لــيــســت قضية فلسطن  وقــضــيــة  الــيــهــوديــة. 
شــعــبٍ مـــشـــرّدٍ فــحــســب، فــلــو كـــان الأمـــر كذلك 
لكان الأجدى تجميعه في أماكن مخصوصة 
إنسانية  قضية  وليست  العربية.  الـــدول  فــي 
مـــحـــض، وإلا لــكــانــت مــســاعــدتــه بــالــوســائــل 
الــدعــم السياسي   تكلفة مــن 

ّ
أقـــل الإحــســانــيــة 

الفلسطيني –  الــصــراع  والــعــســكــري. ولــيــس 
لكان  وإلا  الأرض،  على  تــنــازعــا  الإســرائــيــلــي 
فــي الإمــكــان مــنــح الفلسطينين أراضــــي في 
هـــذه الــبــيــداء الــعــربــيــة المــتــرامــيــة. إن قضية 
ه 

ّ
فلسطن إنما هي مصير المشرق العربي كل

التي تحوّلت  اليهودية،  المسألة  في مواجهة 
ــا، جوهرَ   مضاجع أوروبــ

ّ
مــن كــابــوس يــقــض

الـــوجـــود الاســـتـــعـــمـــاري المــبــاشــر فـــي بــلادنــا 
دة إن 

ّ
العربية. وهذه القضية الشائكة والمعق

لم تصبح في جدول سياسات العالم، وعلى 
طاولة صانعي القرارات، فهذا يعني أن أوان 
الحصاد ما زال بعيداً. وإني لأخشى اليوم أن 
السياسة  ــزاح قضية فلسطن عن طــاولات 

ُ
ت

ــرارات الـــعـــالمـــيـــة. صــحــيــح أنــهــا  ــ ــقـ ــ فـــي دول الـ
ها 

ّ
ا على تلك الطاولات، لكن

ّ
موجودة الآن ملف

لــيــســت فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــتــســويــة وإقـــفـــال 
 

ّ
الــصــفــحــات. ويُــخــشــى أن يُـــطـــوى هـــذا المــلــف
ة إلــى أمــد مــن المحال 

ّ
بعد الــذي جــرى فــي غــز

»السلام  الآن، وأن يغمر  تحديد نهايته منذ 
الإسرائيلي« )Pax Israeliana( عواصم العرب 

وديارهم. 
)كاتب عربي في بيروت(

 آخــرون إسرائيل 
ٌ

غير آمنة. فيما غــادر آلاف
لـــشـــعـــورهـــم بـــالـــلايـــقـــن بــــشــــأن مـــســـتـــجـــدٌات 
الـــراهـــن، وتـــحـــوّلات المــســتــقــبــل، ولاعــتــقــادهــم 
 إسرائيل لم تعد أرض الأحــلام والوئام 

ّ
بــأن

والسلام. والفشل في استبقاء هؤلاء يُعدّ في 
حــدّ ذاتــه إخفاقا كبيراً في احتواء تداعيات 

ة.
ّ
الحرب على غز

ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فـــشـــلـــت إســــرائــــيــــل فــي  عـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــدعـــم الـــدولـــي المــســانــد لها 
ذلك  ويرجع  القطاع.  على  بداية حربها  في 
ــهـــداف الـــقـــوّات  ــتـ )فــــي جـــانـــب مـــنـــه( إلــــى اسـ
ــحــة المـــدنـــيـــن، وحـــرص 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســل

دولة الاحتلال على التنكيل بهم عبر قصف 
على  وإجــبــارهــم  عــشــوائــي،  بشكل  منازلهم 
وتــرويــعــهــم وتجويعهم،  الــقــســري،  الــنــزوح 
وتـــشـــريـــدهـــم، ومــنــعــهــم مـــن الــحــصــول على 
ــذاء، والـــــــدواء، وتــعــطــيــل وصـــول  ــغــ المـــــاء، والــ
المساعدات الإنسانية إليهم، وضرب المرافق 
المستشفيات  قبيل  مــن  الــحــيــويــة،  الخدمية 
ــــدارس والمــخــابــز والمــؤسّــســات الإغــاثــيــة.  والمـ
الدولي  انتفاضة المجتمع  إلى  أدّى  وهو ما 
ضدّ الغطرسة الإسرائيلية، فقد طالبت 153 
ــة فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامّــة لــلأمــم المــتــحــدة  دولــ
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــغــاشــم على  بــوقــف الـ
ة، ورفعت جنوب أفريقيا دعوىً قضائية 

ّ
غز

الدولية،  الــعــدل  أمــام محكمة  ضــدّ إسرائيل 
لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 
ــأن مـــنـــع الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا دعـــا  بـــشـ
ي النزاع إلى وقف إطلاق 

َ
مجلس الأمن طرف

النار، وهو قرار لم تلتزم به إسرائيل. وزاد 
المقابل، اتسعت  ذلــك من عزلتها دولــيــا. في 
 

ّ
ــرأي الـــعـــام الــعــالمــي الــداعــمــة لــحــق ــ ــر الـ ــ دوائـ
وتقرير  والكرامة  الحرّية  في  الفلسطينين 
 
ٌ
 عارمة

ٌ
المصير، وانتظمت مظاهراتٌ شعبية

لسكّان  مناصرة  العالم  أنــحــاء  مختلف  فــي 
ــدّدة بــالانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة  ــنــ ة، ومــ

ّ
غـــــز

ـــهـــم، وأعــــــــاد ذلـــــك المــظــلــمــة 
ّ
الــجــســيــمــة بـــحـــق

الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي.
 الــــصــــراع فـــي الــشــرق 

ّ
خـــتـــامـــا، لا يــمــكــن حــــل

المضاد.  والعنف  العنف  من  بمزيد  الأوســط 
ــــرب عـــقـــيـــم، ونـــتـــائـــجـــه كـــارثـــيـــة  ــــحـ فـــنـــهـــج الـ
وعواقبه وخيمة على الجميع. لذلك يقتضي 
ــدّ لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــع حـ ــ وضـ
بالجلوس إلى طاولة التفاوض على أساس 
ــان، وتــــبــــادل  ــطــ ــيــ ــتــ إنــــهــــاء الاحـــــتـــــلال، والاســ
في  الفلسطينين   

ّ
بحق والتسليم  الأســـرى، 

 السيادة، بناءً 
َ
ة، كاملة

ّ
إقامة دولتهم المستقل

على ما أقرّته المواثيق الأممية والدولية.
)أستاذ جامعي تونسي(

هل تُطوى صفحات التحررّ الوطني الفلسطيني؟

إخفاقات إسرائيلية في الحرب على غزةّ

أرادت إسرائيل تدفيع 
الفلسطينيين ثمن 

»طوفان الأقصى«. 
إنها روح التغلبّ التي 

تجعل إسرائيل دولةً 
فوق دول المنطقة، 

ولا تنتمي إليها

يخُشى أن تطوى 
قضية فلسطين بعد 

غزّة، إلى أمد من 
المحال تحديد نهايته، 

وأن يغمر »السلام 
الإسرائيلي« عواصم 

العرب

نجاح نتنياهو في 
استهداف الحجر 

والبشر في غزّة لا 
يخُفي إخفاقات دولة 

الاحتلال في إدارة 
الحرب 

لا يمكن حلّ الصراع 
في الشرق الأوسط 

بمزيد من العنف 
والعنف المضاد. 

فنهج الحرب عقيم، 
ونتائجه كارثية
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